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الملخص:
 تحتــل الأزمــة الاقتصاديــة مكانــة محوريــة فــي تحليــل 
و تفســير النزاعــات الداخليــة فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة. إذ شــهدت البــاد اختــالات بنيويــة و 
وظيفيــة عميقــة علــى مســتوى القطــاع الاســتخراجي 
منــذ بدايــة عقــد التســعينات، تجسّــدت فــي مظاهــر 
مختلفــة، مثــل: انهيــار البنــى الانتاجيــة، انهيــار النظــام 
لهــذه  البنكــي، اتســاع الاقتصــاد غيــر الشــرعي. كان 
الأمــن  علــى  عميــق  أثــر  الاقتصاديــة  الانعكاســات 
الداخلــي، إذ ســاهمت فــي انــدلاع موجــات العنــف علــى 
طــول أقاليــم البــاد، ســواء فــي صــورة حــالات عصيــان 
أو نزاعــات إثنيّــة، والتــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى حــرب 
ط الضــوء 

ّ
شــاملة. مــن خــال هــذا المقــال ســوف نســل

علــى خلفيــات الأزمــة، مظاهرهــا، وعلاقتهــا بالحــرب 
الأهليــة. 

الكلمــات المفتاحيــة: الحــرب الأهليــة فــي الكونغــو، أزمة 
الاقتصاديــة،  الانكشــافية  الاســتخراجي،  القطــاع 

الاقتصــادي. الإجــرام 
Abstract:
 The rentier economic crisis is considered 
as a main cause of successive civil wars in 
the Democratic Republic of Congo. Since 
the beginning of 1990’s, the country had 
suffered from deep structural and functional 
disequilibria. Such economic dysfunctions 
had various features, such: the destruction 
of extractive sectors and bank system, the 
expansion of illegal economy. All those 
negative symptoms had a profound effect 
on the patrimonial stability that had been 
established by Mobutu system; also, it had 
provoked violence across the country. This 
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article will shed the light on the backgrounds 
of the crisis, its features and its effect on the 
security equation.
Key words:  Civil war in Congo, Economic 
Vulnerability, Economic Criminality, The 
Crisis of Extractive Sector. 

مقدمة:
معظــم  عانــت  الثمانينــات،  منتصــف  حلــول  مــع   
أزمــة  الاســتخراجية  الإفريقيــة  الاقتصاديــات 
 نتيجــة التناقضــات الكامنــة فــي قلــب 

ً
اقتصاديــة حــادّة

المطلــق  واعتمادهــا  الريعيــة،  التنمويــة  السياســات 
علــى عائــدات المــواد الأوليّــة. تســبّبت هــذه الأزمــات 
النطــاق  واســعة  عصيــان  حــالات  فــي  الاقتصاديــة 
و موجــات عنــف فــي القــارة، ومنــذ المنتصــف الأول 
لعقــد التســعينات، دمّــرت الحــروب معظــم البلــدان، 
حالــة أنجــولا، ســيراليون ، ليبيريــا، جمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى، ســاحل العــاج .....الــخ. وبالرغــم مــن تجــاوز 
الدوّل لهذه الانفلاتات الأمنية العميقة خلال الألفية 
الحالية، فإنّ الطبيعة الريعية و انعكاساتها السلبية 
علــى مســتوى الأداء الاقتصــادي مازالــت موضوعــا 
المجتمعــات  لاســتقرار  رهانــا  و  الدوليــة  للنقاشــات 
الإفريقيــة. إذ لــم تبــذل النخــب الافريقيــة مبــادرات 
ملموسة للتقليص من حدّة التبعية للثروات القيّمة 
ــات 

ّ
و تنويــع القاعــدة الانتاجيــة، فبالرغــم مــن التدخ

المتتاليــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة كالبنــك العالمــي 
الاســتراتيجيات  مازالــت  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  و 
الإفريقيــة رهينــة السياســات الريعيــة الضيّقــة التــي لا 
تعمل ســوى على تعزيز الثقافة الاســتهلاكية و تخريب 

الانتاجيــة.  القطاعــات 
الحربــان الأهليتــان فــي الكونغــو الديمقراطيــة خــال 
ــان نموذجيــن 

ّ
)-1996 1997( و )-1998 2003( تمث

علــى  الريعيــة  للسياســات  الســلبي  للأثــر  إمبريقييــن 
الاســتقرار الداخلــي. مــن دون شــك أنّ حــالات العنــف 
الســائدة فــي البــاد لديهــا خلفيــات سياســية و إثنيــة، 
الــدول  فــي  الإقليميــة  بالحــروب  ذات صلــة  وأخــرى 
المجــاورة، مــع ذلــك، يبقــى إفــاس مؤسســات تســويق 
فــي  النحــاس  انخفــاض أســعار  المــوارد،  و اســتخراج 
غيــر  التنقيــب  نشــاطات  الدوليــة، تصاعــد  الســوق 
الرســمية، مــن الأســباب المحوريــة للانفجــار الحاصــل 
فــي قلــب النظــام السيا�ســي و الانقســامات العنيفــة، 
ومــن المحــددات المفسّــرة لتلــك القطيعــة فــي العلاقــة 
إلــى  الدولة_المجتمــع. فالتنميــة الريعيــة التــي قــادت 
خلق اســتقرار زبائني طيلة العقود الماضية هي نفســها 
التــي ســاعدت علــى انهيــار البنــاء الاقتصــادي للدولــة 
و اســتمرار الحــرب. لمناقشــة هــذا الموضــوع بإســهاب و 
فهــم أثــر الأزمــات الريعيــة علــى الأمــن الداخلــي، قمنــا 
بتبنــي الإشــكالية الرئيســية التاليــة: مــا هــو أثــر الأزمــة 
الاقتصادية الريعية خلال التسعينات على الاستقرار 

الداخلــي فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؟
منــا التحليــل وفــق 

ّ
للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية نظ

التاليــة: الخطــة 
خلفيات الأزمة الاقتصادية الريعية.
مظاهر الأزمة الاقتصادية الريعية.

علاقة الأزمة الاقتصادية بالحرب الأهلية.
خلفيات الأزمــــة الاقتصاديــــة: 

منــذ بدايــة عقــد الثمانينــات، عانــت معظــم الــدول 
أزمــات  مــن  الريعيــة  الاقتصاديــات  ذات  الإفريقيــة 
داخليــة عميقــة فــي بنيتهــا الانتاجيــة، ولكــن، تباينــت 
درجة الاختلالات البنيوية و اللاتوازنات على مســتوى 
أخــرى،  إلــى  حالــة  مــن  الاقتصاديــة  السياســات 
كمــا أنّ أثرهــا علــى الأمــن الداخلــي يتمايــز مــن دولــة 
لأخــرى، لاختــاف الأســاس الــذي بُنــي عليــه الاقتصــاد 
الريعــي و ركائــز الآلــة الاســتخراجية و التوزيعيــة. كانــت 
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الكونغــو الديمقراطيــة )الزائيــر ســابقا( مــن أولــى الــدول 
الانهيــار  هــذا  أســباب  تقســيم  يمكــن  و  المتضــرّرة، 

إلــى شــقين:   الاقتصــادي 
أولا: العوامــل الداخليــة: ســعى موبوتــو سي�ســي ســيكو1 
منــذ وصولــه إلــى الســلطة فــي 1965 لتفكيــك اللوبــي 
ل من البرجوازية الدولية و البرجوازية 

ّ
التقليدي المشك

الوطنيــة، وتهميــش دور المصالــح البلجيكيــة و حلفائهــا 
الداخليين )كون بلجيكا من الدول الأولى التي شجّعت 
ســبيل  فــي  الاســتقلال(.  بعــد  الانفصاليــة  الحــركات 
ت الرئاسة آليات مختلفة، من 

ّ
تحقيق هذا الهدف تبن

ضمنهــا فــرض الرقابــة المحكمــة علــى المــوارد القيّمــة و 
مصادرة الثروة الوطنية عبر مبادرات تأميمية شاملة. 
فــي البدايــة، بــادر النظــام بمجموعــة مــن الإصلاحــات 
الجزئية لاستعادة الثروة الوطنية وإعادة استقطاب 
فواعــل جديــدة، مثــل تأميــم الاتحــاد المنجمــي لكاتنغــا 
العليــا ب 1967.2 ولكــن، منــذ 30 نوفمبــر 1973، 
أعلــن الرئيــس بشــكل رســمي عــن إجــراءات تأميميــة 
شــاملة، هدفهــا تجــاوز حالــة اللاعدالــة، اســترجاع 
الثــروات الوطنيــة، محاربــة الاختــاس الجبائــي بقطــاع 
كمــا  الصعبــة.3  العملــة  فــرار  وتجنّــب  الاســتيراد، 
أضــاف البيــان، أنّ التدابيــر تشــمل قطاعــات واســعة، 
منهــا: التوزيــع، الزراعــة، الاســتغلال المنجمــي، حيــث 
منــح الوحــدات الزراعيــة، والصناعيــة، والتجاريــة، 

ُ
ت

و  الكبيــرة  والمــزارع  للدولــة،  الكبيــرة  والاســتراتيجية 
المداجن و بعض النشاطات التجارية لأعضاء المكتب 
السيا�ســي، والمجلس التنفيذي، والمجلس التشــريعي، 
فــي حيــن، تــوزّع التجــارة الصغيــرة علــى ســكان المنطقة، 
مــع اســتثناء الجيــش، القضــاة، الموظفــون، الســفراء، 
المحقّقون، زعماء التجمّعات، من أجل الحفاظ على 

اســتقلاليتهم بعيــدا عــن الأعمــال التجاريــة.4
  أثــارت هــذه المبــادرة الاقتصاديــة معارضــة داخليــة 
قويّــة، بســبب غيــاب المعاييــر و الضوابــط التنظيميــة 

التــي توضــح أســس التوزيــع، والتعويــض، والفواعــل 
المعنية بالإصلاح. مع ذلك، فشلت المعارضة في وقف 
المشــروع الرئا�ســي، إذ في 26 ديســمبر 1973، انعقدت 
دورة تجمع كل من المكتب السيا�سي، مجلس الوزراء، 
والنــواب، وُزّع خلالهــا مــا يقــارب 2000 مشــروع مــن 
علــى  والصناعيــة  الزراعيــة،  التجاريــة،  الوحــدات 
المســؤولين السياســيين. كانــت معظــم المعاييــر المتبنّــاة 
خــال التوزيــع غيــر موضوعيــة، فــي حيــن، زوّرت جــلّ 
الوثائــق ذات الصلــة بتحويــل الملكيّــة مــن المالكيــن 
القدامــى، مثــل: الســيرة الذاتيــة، قائمــة الممتلــكات و 
الأصــول، تصريــح الشــرطة بالأمانــة الوطنيــة، بيــان 
جانــب  إلــى  التجاريــة،  الخبــرة  البنكيــة،  الحســابات 

شــهادة النزاهــة و المشــاركة الحزبيــة.5 
الإجــراءات  هــذه  عبــر  الرئاســية  العائلــة  تحصّلــت 
التأميميــة علــى نســبة كبيــرة مــن أمــاك البــاد، حيــث 
بشــركة  المعروفــة  الخاصــة  شــركته  موبوتــو  أسّــس 
زراعــات و ماشــية الزائيــر التــي تضــم 14 فرعــا منتشــرا 
ــف فيهــا مــا يقــارب 25 ألــف عامــا. 

ّ
عبــر البــاد، وظ

ع 
ّ
ــم فــي إنتــاج العديــد مــن الســل

ّ
كانــت الشــركة تتحك

القهــوة،  النخيــل،  زيــت  مقدمتهــا:  فــي  التصديريــة، 
الــكاكاو، المطــاط، الشــاي.6 إلــى جانــب هــذا الاحتــكار 
مــن  الرئيــس علــى حصــة معتبــرة  الزراعــي، اســتولى 
أســهم بنــك كينشاســا و شــركات أخــرى منهــا: رونولــت 
 ،Peugeot بوجو ،Volswagen فولسفاقن ،Renault

إلــى جانــب أعمالــه التجاريــة الخاصــة فــي قطــاع المــاس.7
فــي المقابــل، حصلــت الطبقــة السياســية التجاريــة أو 
علــى نســبة  التــي تعــرف بالأرســتقراطية السياســية 8 
التجاريــة الصغيــرة،  مــن المشــاريع و الأعمــال  كبيــرة 
حيث كانت حاضرة بقوة في جميع الميادين: نشاطات 
التجــارة، العمــارات الحضريــة، بنــاء المنــازل للإيجــار، 
قطــاع الاســتيراد و التصديــر، كمــا كان لديهــا عــدّة 
والتــي  الأجنبيــة،  الشــركات  مســؤولي  مــع  اتفاقيــات 
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العملــة  و  القــروض  علــى  بالحصــول  لهــا  ســمحت 
الداخليــة و الاســتحواذ علــى  البنــوك  مــن  الصعبــة 
معظم المصانع المســؤولة عن الصناعات التحويلية، 
والمــزارع الكبــرى.9 تفتقــد أغلــب عناصــر هــذه الطبقــة 
مجــال  فــي  اللازمــة  للخبــرة  التجاريــة  السياســية 
التسويق، الانتاج، التفاوض، والبيع، الأمر الذي قاد 
ص 

ّ
لإفلاس معظم المؤسسات العامة التعدينية و تقل

عائــدات الدولــة بعــد فتــرة وجيــزة.10 
ســبية لهــذه الأوليغارشــية 

ّ
علــى الرغــم مــن القــوة الن

 أنّها كانت تابعة كليّا للرئاســة في مكانتها 
ّ
السياســية إلا

الاجتماعية و الاقتصادية، فهي طبقة مائعة، مبهمة، 
وغيــر آمنــة، وغيــر مســتقرة، وهــذه اللايقينيــة و عــدم 
الاستقرار يبرزان في الحركة الدورية المتسارعة للأدوار 
السياســية و الاقتصاديــة لأعضائهــا. بنــاءا علــى ذلــك، 
فضّلــت هــذه الشــريحة المجتمعيــة النشــاطات التــي 
تكــون عائداتهــا مباشــرة و فوريــة، وكانــت توجّــه معظــم 
الأربــاح المحقّقــة إلــى الحســابات البنكيــة الخاصــة فــي 
الخــارج لمضاعفــة الثــروة الداخليــة و احتســابا لأي 
تغييــر مفاجــئ، الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى التنميــة 
الداخليــة و ســاعد علــى نقــل النظــام السيا�ســي مــن 
نظــام شــخ�صي قائــم علــى الحــزب الواحــد إلــى نظــام 

ناهــب مــن الدرجــة الأولــى.11
للثــروة  الجماعيــة  المصــادرة  سياســات  ســمحت  إذ 
المباشــر و غيــر  الحكومــي  النهــب  الوطنيــة بمأسســة 
عــن  عبــارة  هــو  النهــب  مــن  الأول  النمــط  المباشــر. 
اقتطاعــات مباشــرة فــي ميزانيــة المؤسســات الوطنيــة 
حيــاة  كتمويــل  الشــخصية،  للأغــراض  تخصّــص 
الرفاهية، ملء الحسابات الخارجية، شراء ممتلكات 
المنافســين  تصفيــة  الأروبيــة،  الــدول  فــي  عقــارات  و 
أعلــن   ،  1978 ســنة  ففــي  الزبائن...الــخ.12  شــراء  و 
بنــك الزائيــر أنّ حوالــي خمســين شــركة تحــت ســيطرة 
بارونــات النظــام أخفــت مــا يقــارب 300 مليــون دولارا 

من عائدات الصادرات و عائدات شركات النحاس،13 
فــي حيــن أشــارت مفوضيــة التحقيــق حــول الأمــوال 
المســروقة فــي تقريرهــا النهائــي ب 23 مــاي 1990 عــن 
نهــب مــا يقــارب 1500 قيــراط مــن المــاس الصناعــي مــن 

طــرف الرئاســة لوحدهــا.14 
النمط الثاني من النهب هو النهب غير المباشر بتواطؤ 
باســتثمارات  عــرف  مــا  عبــر  الأجنبيــة  المصالــح  مــع 
الهيبــة، وهــي اســتثمارات واســعة غيــر انتاجيــة يديرهــا 
انصهار من الفواعل الخارجية و الداخلية، وتتحصّل 
الرئاســة فيها على نســبة %7 من الأرباح مقابل تقديم 
امتيــازات نوعيــة للمصالــح الأجنبيــة، كالإعفــاء مــن 
الضرائــب. هــي مجــرّد مشــاريع اســتنزافية تحتــاج إلــى 
التكنولوجيــا الثقيلــة و رأس المــال الأجنبــي، ومعظمهــا 
 

ّ
مموّلــة مــن البنــوك الخاصــة الخارجيــة التــي لا تهتــم إل
بتعظيــم المكاســب.15 مــن أهــم هــذه المشــاريع، نذكــر: 
مشــروع ســد إينغــا Inga، مشــروع مصنــع الحديــد و 
كانيامــا_ الــذرة  لإنتــاج  الضخــم  المشــروع  الصلــب، 
تطويــر  مشــروع   ،Kanyama-Kesasi كاسي�ســي 
مينــاء بانانــا Banana، مشــروع  بنــاء جســر ماتــادي 
Matadi. معظــم هــذه المشــاريع الضخمــة غيــر فعّالــة و 
تدابيــر إنفاقيــة غيــر عقلانيــة، عمّقــت مــن الاختــالات 
و اللاتوازنــات الداخليــة و الخارجيــة، إذ يغيــب فيهــا 
ــي، فبعــد فتــرة وجيــزة 

ّ
التخطيــط و التنظيــم بشــكل كل

ص الناتج الداخلي الخام ب 5%  
ّ
من الإعلان عنها، تقل

فــي حيــن ارتفعــت المديونيــة بنســبة 2،5 مليــار دولار.16 
زت السياسة التنموية خلال هذه الفترة على تطوير 

ّ
رك

مــا عــرف بحــزام النحــاس، أي تبنّــي مشــاريع صناعيــة 
طموحــة جــدّا لتطويــر المناطــق الغنــي بالمعــادن، وقــد 
أهملــت أغلــب الأقاليــم الأخــرى. فمعظــم المقاطعــات 
المتخصصــة فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعــي لــم تحــظ 
مــن  العكــس  علــى  الجديــدة،  الحكومــة  مــن  بدعــم 
ذلــك، لــم تتــوان الدولــة عــن إنشــاء مجالــس تســويقية 
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لاحتكار مسار نقل المنتجات الزراعية لصالح الطبقة 
الحضريــة التــي أفرزتهــا الطفــرة الاقتصاديــة. حيــث 
ــى المجالــس التســويقية تمويــل الأســواق الداخليــة 

ّ
تتول

بالمــواد الغذائيــة الرئيســية و كــذا تصديــر الفائــض إلــى 
السوق الدولي، ولكن دفع أجور دنيا للفلاحين. سامت 
سياسة رقابة الأسعار إحلال السلطات العشائرية في 
الأرياف بســلطات إدارية، بتخريب علاقات التضامن 
الاجتماعي التي تم تأسيسها قبل المرحل الاستعمارية، 
كمــا ســاعدت علــى تعميــق الهــوة بيــن الريــف و المدينــة. 
من جه أخرى، أدّى اتساع المدن و الطبقة الحضرية 
إلــى اتســاع حــرك الاســتيراد الداخلــي فــي البــاد، والتــي 
كانت تحت سيطرة بارونات النظام، حتى أنّ العديد 
فــت لمضاعفــة الثــروة الشــخصية 

ّ
مــن العقــود قــد وظ

لهــؤلاء.
لم تساعد حركة الاستيراد على إغناء النخب الحاكم 
فقط، ولكن قادت إلى إفلاس مؤسسات وطنية عديد 
بسبب المنافس المرتفع. أمام تدور شبكة المواصلات و 
ارتفــاع تكاليــف المــواد الكيميائيــة، اضطــر الفلاحون و 
مالكي المزارع الكبرى إلى إغلاق مؤسساتهم الصغيرة، 
أو إعــادة تصديــر منتجاتهــم إلــى الأســواق الإقليميــة 
بطريقــة غيــر شــرعية، مثــل: أوغنــدا، روانــدا، تنزانيــا، 
كينيــا. فــي حيــن البعــض الآخــر قــد فضّــل التوجّــه إلــى 
حقــول المــاس و الذهــب المهملــة و العمــل فــي مخيمــات 
التنقيب. أدّت هاذان النزعتان السلبيتان إلى تشكيل 
فضــاءات اقتصاديــة للمبــادلات التجاريــة خــارج رقابــة 
الدولــة، وخاصــة فــي الأقاليــم البعيــدة عــن كينشاســا، 
الأمــر الــذي ضاعــف مــن أزمــة الرقابــة داخــل الدولــة. 

ثانيــا: العوامــل الخارجيــة للأزمــة: ارتفعــت مخــاوف 
فشــل  بســبب  الخاصــة  و  العــام  المالــي  الأوســاط 
السياســات التنمويــة الداخليــة و اتســاع موجــة النهــب 
النخبوي و البيروقراطي، ولهذا تنامت الضغوط على 
الحكومة الزائيرية لكي تتبنّي سياسات فعّالة لتسديد 

ــا مــن فقــدان الدعم الخارجي، 
ّ
ديونهــا الخارجيــة. تخوف

دخلــت الزائيــر فــي سلســلة مــن المفاوضــات مــع الدائنيــن 
فــي  النّظــر  1976 لإعــادة  الخــواص الخارجييــن منــذ 
هيكلــة ديونهــا و خصخصــة المؤسســات الاقتصاديــة، 
عــت علــى اتفاقيــة مــع المانحيــن الثنائييــن 

ّ
وبالمــوازاة وق

بنــادي باريــس بهــدف إعــادة جدولــة الديــون العامــة 
و الخاصــة، وتنظيــم التســديد النظامــي.17 لكــن، لــم 
 بســبب التدخــات 

ً
تكــن لهــذه الإجــراءات آثــارا حاســمة

المتتالية للرئاســة. عندها اضطرت المؤسســات المالية 
إلــى طــرح مقاربــة جديــدة تشــمل تدخــا شــاملا و تغييــرا 
أوسع على مستوى جميع البنى الاقتصادية، في إطار ما 
عــرف ببرنامــج التصحيــح الهيكلــي. شــمل هــذا البرنامــج 
 ،)1986_1983( مــن  الأولــى  أساســيتين:  مرحلتيــن 
ــزت الأولــى كلّ الجهــود علــى التجــارة و تحريــر 

ّ
حيــث رك

ســعر الصــرف، والثانيــة، مــن 1987 إلــى غايــة حلــول 
التســعينات، جــاءت للدّفــع بالإنتــاج و النمــو الداخلــي 

مــع التركيــز بشــكل دقيــق علــى القطــاع الصناعــي. 18
   خلال المرحلة الأولى، شهد الاقتصاد الداخلي نجاحا 
نوعيــا علــى مســتوى المعــدّلات التضخميــة، سياســية 
سداد الديون، مستويات الإنتاج في القطاع التعديني، 
ولكن خلال المرحلة الثانية عادت المؤشرات السلبية 
مــن جديــد بســبب تراجــع أســعار النحــاس فــي الســوق 
برامــج  المواصــات، فشــل  الدوليــة، تخريــب شــبكة 
إعــادة التأهيــل، المشــاكل المناخيــة، تــردّد المســتثمرون 
للاستثمار في البلاد لتخوّفهم من المستقبل السيا�سي، 
فضــا عــن رفــع الرئاســة للنفقــات الداخليــة و وقــف 
ســداد الديــن الخارجــي تجنّبــا لانتشــار الاحتجاجــات 
لت كل هــذه 

ّ
الناتجــة عــن التدابيــر التقشــفية.19 شــك

التغييــرات حافــزا قويّــا لانســحاب معظــم المســتثمرين 
الخــواص و المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن البــاد،20 
 بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة و الإعــان 

ّ
ولــم تعــد إليهــا إلا

عــن المرحلــة الانتقاليــة فــي 2003. 
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لــم تخســر الكونغــو دعــم المؤسســات الماليــة فقــط، بــل 
فقــدت مســاعدات البنــوك الغربيــة و النــوادي الماليــة، 
والتــي كانــت تتحصّــل عليهــا خــال الحــرب البــاردة. فقد 
كان دور الزائيــر محوريّــا فــي وقــف المحاولــة الإنقلابيــة 
العســكرية ضــدّ نظــام إياديمــا فــي الطوغــو، وتدريــب 
هبــري،  حســن  نظــام  لإســقاط  التشــادية  العناصــر 
ودعــم حركــة جونــاس ســافيمبي فــي أنجــولا.21 ســمح 
هــذا الدعــم الغربــي غيــر المشــروط لموبوتــو بتوســيع 
الســلطة المركزيــة الداخليــة و خلــق شــبكته الزبائنيــة 
الأجنبيــة للتغلغــل فــي قلــب المصالــح الاقتصاديــة و 
الماليــة الأجنبيــة عبــر اســتخدام ســلطة المــال و ســلطة 
ارتفعــت  التســعينات،  حلــول  مــع  لكــن  المــورد،22 
المعارضــة ضــدّ النظــام داخــل الكونغــرس الأمريكــي 
بسبب الانتهاكات الانسانية المرتكبة في البلاد.23 بناءا 
علــى ذلــك، أصــدرت الإدارة الأمريكيــة قــرارا بتعليــق 
إلــى الزائيــر و إلغــاء جميــع  المســاعدات الاقتصاديــة 
أنماط المساعدات الاقتصادية باستثناء المساعدات 
الإنسانية، وتبع هذا القرار بيانات رسمية من معظم 
الــدول الغربيــة الأخــرى بقطــع العلاقــات والانســحاب 
ــي مــن البــاد، باســتثناء فرنســا التــي كانــت تــرى فــي 

ّ
الكل

موبوتــو الورقــة الرابحــة مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة 
الفرانكوفونــي. الفضــاء 

-2 مظاهــر الأزمــة الاقتصاديــة الريعيــة: ليســت جميــع 
الأزمــات الاقتصاديــة الريعيــة متماثلــة، وليــس جميــع 
الأزمــات يمكــن أن تقــود إلــى الحــروب الأهليــة، وهــذا ما 
يفرض علينا تحليل كل حالة على حدى و محاولة فهم 
خصوصيتهــا و علاقتهــا بالوظائــف الداخليــة للدولــة 
المعاصــرة. ويمكــن حصــر مظاهــر الأزمــة الاقتصاديــة 

الكونغوليــة فــي النقــاط المحوريــة التاليــة:
مــع حلــول  للبنــى الانتاجيــة:  ــي 

ّ
الكل    أولا: الانهيــار 

عشرية التسعينات، انهارت معظم البنى الاقتصادية 
التحتيــة الكونغوليــة، فــي حيــن انخفضــت أغلــب القيم 

الانتاجية للمعادن الثمينة باستثناء الماس. فالشركة 
العامــة للمحاجــر و المناجــم التــي كانــت تســاهم ب 70 
% مــن عائــدات الدولــة مــن العملــة الصعبــة، لــم تضخ 
 نســبة %14،8 ، حيــث انخفــض إنتــاج 

ّ
فــي 1990 إلا

النحــاس مــن 500 ألــف طــن ب 1987 إلــى 37227 
طــن ب 1998، أمّــا الكوبالــت فانتقــل مــن 9985 طــن 
ب 1990 إلــى 3003 طــن ب 1997.24 ســاهم كل مــن 
عــدم دفــع الأجــور للموظفيــن و تراجــع ثقتهــم بالدولــة 
الدولــة والمواطــن، وشــجّعهم  بيــن  الهــوة  فــي تعميــق 
علــى ســرقة الأصــول الوطنيــة فــي شــكل ســلع أو أمــوال، 
ــق الأمــر بالمدنييــن أو بالعســكريين.25 امتــدّ 

ّ
ســواء تعل

هــذا الانهيــار ليمــسّ جميــع القطاعــات الحيويّــة التــي 
كانت تعتمد عليها الدولة في تمويل الحياة السياسية 
لكيفــو  المنجميــة  الشــركة  مثــل:  الاقتصاديــة،  و 
La soceité minière du kivu، مكتــب كيلوموتــو 
Kilomoto المتخصّــص فــي اســتغلال الذهــب، شــركة 
الباكوانغــا Bakwanga للانتــاج الصناعــي للمــاس.26 
علــى مســتوى القطــاع الزراعــي، انهــارت جميــع المــزارع 
الكبــرى التــي ورثتهــا البــاد عــن المســتعمر البلجيكــي 
بسبب تراجع اليد العاملة و تخريب شبكة المواصلات 
الجوية و البرية. إذ أصبح تسويق المنتجات المعاشية و 
التصديريــة مــن  بعــض المناطــق مســتحيلا، وأصبحــت 
الغذائيــة  المــواد  توفيــر  علــى  قــادرة حتــى  غيــر  البــاد 
الأساســية التــي كانــت تنتجهــا ســابقا: كالأرز، القمــح، 
الزراعيــة  المراكــز  معظــم  تحوّلــت  الــذرة.  و  الســكر 
الإكواتــور  ،Bundundu البانونــدو  مــن  الرئيســية 
الغربيــة و  الشــرقية، كيفــو  Equateur ، المقاطعــة 
ــي 

ّ
الشــرقية إلــى أقاليــم معزولــة منفصلــة بشــكل كل

عــن الاقتصــاد الزراعــي الرســمي، ممّــا أتــاح الفرصــة 
لمنظمات التهريب لبناء اقتصاديات غر شرعية بعيدا 

عــن رقابــة الدولــة.27 
القطــاع  و  المعي�شــي  القطــاع  الزراعــي  الانهيــار  مــسّ 
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التصديــري علــى حــدّ ســواء، ومــن بيــن العوامــل التــي 
ضاعفــت مــن عمــق الأزمــة، نذكــر: ازدهــار نشــاطات 
التنقيــب غيــر الرســمية لاســتغلال المعــادن الثمينــة و 
الأحجــار الكريمــة، غيــاب رقابــة رســمية علــى الأســعار، 
ارتفــاع مســتويات المضاربــة بيــن الوســطاء التجارييــن، 
ــق الآلاف مــن اللاجئيــن الرواندييــن و البورندييــن 

ّ
تدف

نحــو شــرق الكونغــو الديمقراطيــة و إتــاف المــزارع و 
ر هذا الانهيار الزراعي على الصناعة 

ّ
نهب الماشية. 28 أث

التحويليــة الغذائيــة، الصناعــة النســيجية، وإنتــاج 
المشــروبات. فقد ســجّلت كل من القطاعات الســابقة 
الذكــر انخفاضــا بنســبة %50 بســبب العجــز لارتفــاع 
الإداريــة،  العراقيــل  الإنتاجيــة،  المدخــات  تكاليــف 
وانخفــاض القــدرة الشــرائية، وتراجــع الاســتثمارات، 
فضــا عــن أنّ القطــاع كان يواجــه منافســة حــادّة مــن 

طــرف القطــاع غيــر الرســمي و القطــاع غيــر الشــرعي.29
 لــم يســتثن القطــاع الغابــي مــن هــذه الحركــة الســلبية 
مــن  الإنتــاج  نســبة  انتقلــت  إذ  الوطنــي،  للاقتصــاد 
111520م³ ب 1995 إلــى 97830 م³ فــي 1997، عــدد 
الشــركات الغابيــة و الــذي كان يقــدّر ب 250 مــع بدايــة 
ــص إلــى 20 مــع 1997، أمّــا مســاهمة 

ّ
الثمانينــات، تقل

القطــاع فــي الناتــج الداخلــي الخــام وصلــت إلــى 0،7%، 
وهــي نســبة جــدّ ضئيلــة مقارنــة بالثــروة الغابيــة. حتــى 
أنّ التدابيــر الحكوميــة الجديــدة فــي 7 جانفــي 1999 
لمحاربــة الاحتيــال و النهــب فــي القطــاع الغابــي لــم تعمــل 

 علــى رفــع عمليــات التهريــب. 30
ّ
إلا

ثانيا- الإجرام الاقتصادي: 
ــي للبنــى الاقتصاديــة و الانتاجيــة 

ّ
لــم يكــن الانهيــار الكل

بــل  الوحيــد للأزمــة الاقتصاديــة،  الداخليــة المظهــر 
ســجّلنا منــذ حلــول التســعينات تجــاوزات مختلفــة لا 
يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا مجــرّد اختــاس أو فســاد، 
مــة 

ّ
بــل هــي سياســات ســرقة جماعيــة ممنهجــة و منظ

النخبــة السياسية-العســكرية، علــى درجــة  تســيرّها 

تراجــع  عــن  تفــرز  لــم  والتــي  الخطــورة،  مــن  عاليــة 
عائــدات الدولــة فقــط و لكــن قــادت لتجريــد الدولــة 
مــن وظائفهــا و تخريــب جميــع المظاهــر الاقتصاديــة 
للدولــة المعاصــرة. فقــد كان مــن الصعــب الحديــث عن 
نظــام بنكــي، عملــة مســتقرة، سياســة نقديــة، سياســة 
إنتاجيــة أو اســتثمارية خــال هــذه الفتــرة، لاتســاع 
الاجــرام النخبــوي. هــذا الإجــرام يبــرز علــى مســتويين: 
علــى  ثانيــا  و  التعدينــي  القطــاع  مســتوى  علــى  أولا 

النقــدي. مســتوى القطــاع 
 علــى مســتوى القطــاع التعدينــي، ســاعدت النخبــة 
المضاربــة  شــركات  الجيــش  قيــادات  و  السياســية 
الدوليــة علــى تهريــب الثــروات الوطنيــة و اســتنزافها 
عبــر اتفاقيــات مشــبوهة، كمــا قامــت بترتيــب مجموعــة 
مــن النشــاطات غيــر الشــرعية علــى مســتوى الحــدود 
بعلــم مــن الرئاســة، ســواء فــي قطــاع المــاس، الذهــب، 
القهوة، الخشب، أو الماشية. من أهم الأمثلة عن هذ 
التنظيمــات غيــر الشــرعية: مخيّمــات التنقيــب التابعــة 
للجنــرال كبامــا باراموتــو Kpama Baramoto ، عضــو 
بالحــرس المدنــي لموبوتــو، والــذي بــادر بنشــاطاته فــي 
مجــال المــاس و الذهــب بكيفــو منــذ نهايــة 1992، وفــي 
الشــركة  بمســاعدة  التجاريــة  أعمالــه  وسّــع   1996
ــف هــذا 

ّ
الأمريكيــة باريــك غولــد Barrick Gold. وظ

الأخير عائداته الماليّة المكتسبة في إعادة ترميم المطار 
العســكري لنقــل الذهــب و المــاس إلــى كاســائي و الــدول 
المجاورة، وفي تعزيز العلاقات مع الشركاء الخارجيين 
و الفواعــل الإقليميــة التــي مــن شــأنها ضمــان الوصــول 
الآمــن للســلع إلــى الســوق الدوليــة. أمّــا المثــال الثانــي 
لتــورّط النخبــة العســكرية هــو الجنــرال نزيمبــي نبالــي 
أعضــاء  أحــد   ،Nzimbi Ngbale Kongo كونغــو 
الوحــدة الخاصــة الرئاســية المشــاركة فــي تهريــب شــحن 
الكوبالــت مــن كاتنغــا نحــو زامبيــا بالتنســيق مــع حاكــم 
المقاطعــة، القــوات العســكرية، والحــرس الرئا�ســي.31   
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يصعــب تحديــد القيمــة الدقيقــة للمعــادن و الأحجــار 
الكريمــة المختلســة، وخاصــة فــي قطــاع المــاس، باعتبار 
لمصــدر  اهتمامــا  عِــر 

ُ
ت لــم  البلجيكيــة  الجمــارك  أنّ 

لكــن  الوســطى،  إفريقيــا  مــن  قــة 
ّ
المتدف الصــادرات 

دت التصريحات أنّ شبكة الاختلاس تشمل رجال 
ّ
أك

أعمــال لبنانييــن، هندييــن، باكســتانيين، إلــى جانــب 
النخبــة السياســية و موظفّــي المركــز الوطنــي للمعاينــة. 
ومــن أهــم الشــخصيات البــارزة و التــي ورد اســمها 
الأمريكــي  الأعمــال  رجــل  هــي:  الدوليــة،  التقاريــر  فــي 
 Lazare موريس تامبسمان، رئيس شركة لازار كابلان

 Kaplan.32

 على مستوى القطاع النقدي، حوّل النظام الكونغولي 
العملــة الوطنيــة لمصــدر للمضاربــة، وتحقيــق الاغتنــاء 
وخاصــة  المواطنيــن،  مدّخــرات  ونهــب  الشــخ�صي، 
عندمــا عجــز عــن اســتعادة ثقتهــم و فشــل فــي فــرض 
الرقابــة علــى العملــة الصعبــة. إذ جميــع الاصلاحــات 
 وســيلة لقمــع 

ّ
النقديــة خــال هــذه المرحلــة مــا هــي إلا

المعارضة الداخلية أو الاستيلاء على العملة الصعبة 
فــي الحلقــات غيــر الرســمية، وقــد صنّــف العديــد مــن 
الباحثيــن الأكاديمييــن هــذا النمــط مــن الاجــرام ضمــن 
العقــد  ك 

ّ
تفــك نتائــج  أحــد  و  الدولــة  انهيــار  مظاهــر 

الاجتماعي، تراكم سياسات النهب النخبوي، والغياب 
ــي لقاعــدة القانــون،33 فالعزلــة الدوليــة و تراجــع 

ّ
الكل

ثقــة المواطــن بالنظــام القائــم قــد أجبرتــا الرئاســة علــى 
البحــث عــن آليــات جديــدة لتمويــل الخزينــة الخاصــة، 
حيــث أعلنــت النخبــة الحاكمــة عــن مبــادرات ادّخاريــة 
مغريــة مختلفــة فــي البنــوك المحليــة، والتــي اســتقطبت 
اهتمــام المواطنيــن الســاعين لمضاعفــة ثروتهــم فــي فتــرة 
زمنيــة قصيــرة، لكــن، لــم يمــر وقــت طويــل حتــى أعلنــت 
أغلــب المؤسســات إفلاســها و عجزهــا عــن تعويــض 

المواطنيــن.34 
اســتغلت  البنكــي،  الاســتثمار  مبــادرات  عــن  فضــا 
الســلطة الإصــاح النقــدي و إصــدار عمــات نقديــة 

جديــدة لجمــع الســيولة النقديــة مــن العملــة الصعبــة 
التــي تتحــرّك خــارج الحلقــات الرســمية. حيــث اســتغل 
المقرّبون من موبوتو حاجة المواطنين للعملة الجديدة 
و نــدرة هــذه الأخيــرة فــي البنــوك، لبيعهــا للمواطنيــن 
مقابــل الــدولار أو مقابــل المــاس فــي بعــض الحــالات، إذ 
صــرّح موظفــون رســميون عــن تســريب شــحن كاملــة 
من الوحدات الجديدة إلى السوق السوداء و لكن لم 
نســجل أيّ اســتجابة فعليــة علــى المســتوى الرســمي.35 
ثالثا: تنامي الاقتصاد التعديني الحرفي غير الرسمي: 
مع حلول عقد التسعينات، اتسعت ظاهرة مخيّمات 
التنقيــب غيــر الرســمية، وقــد ســاعد انتشــار المــوارد 
الطبيعيــة القابلــة للنهــب و اكتشــاف مواقــع منجميــة 
جديدة على تنامي عددها بشــكل غير معهود. تســيطر 
الوطنيــة،  حة 

ّ
المســل الحــركات  المخيّمــات  هــذه  علــى 

لروانــدا  التابعــة  الشــراء  مكاتــب  أو  الإقليميــة،  أو 
الهيئــات  و  المــدارس  كلّ  خليــت 

ُ
أ حيــث  أوغنــدا،  و 

إلــى حقــول  اتجــه موظفوهــا أو طلبتهــا  الحكوميــة و 
التنقيــب. تعتبــر مخيمــات التنقيــب مــن وجهــة النظــر 
التحليليــة آليــات جديــدة ابتكرهــا الكونغوليــون مــن 
أجــل البقــاء و تجــاوز عجــز الدولــة عــن توفيــر الأمــن 
الاقتصادي و الاجتماعي. هذا الاقتصاد المعي�شي غير 
الرســمي ذو الأبعاد الإقليمية لا يحتاج للأطر الإدارية 
و القانونيــة التــي نعرفهــا فــي الدولــة المعاصــرة، ولكــن 
يســتند إلــى التبــادل البســيط ســواء بالعملــة الصعبــة 
أو المقايضــة، حيــث الهيئــة المحوريــة لعمليــة التبــادل 
هــي مكاتــب الشــراء، بغــض النظــر لمــن هــي تابعــة أو مــن 
يموّلهــا، فالأكثــر أهميــة هــو مــدى قدرتهــا علــى توفيــر 
العائــد عبــر توظيــف العلاقــات الشــخصية المدنيــة و 
العســكرية المتاحــة فــي المنطقــة. أغلــب المناجــم المغلقــة 
إلــى الشــركات  تابعــة ســابقا  التــي كانــت  و المفتوحــة 
الوطنيــة الكبــرى أو المصالــح الأجنبيــة تــم احتلالهــا 
مــن طــرف المنقبيــن الحرفييــن، وأصبحــت فضــاءات 
جغرافية و أحد محدّدات التضامن المجتمعي المحلي 
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و معيــار مــن معاييــر القــوة و النفــوذ.
أشــار الخبيــر الاقتصــادي البلجيكــي ســتيفان ماريــس 
الحرفــي  الانتــاج  حصــة  أنّ   Stephaan Marysse
غيــر الرســمي فــي قطــاع المــاس مــا بيــن 1992 و 1993 
ــي، وكل هــذه 

ّ
قــد بلغــت ثلثــي الانتــاج الكونغولــي الكل

الــذي  المصلحــي  التحالــف  إلــى  وجّهــت  العائــدات 
حة 

ّ
يضــم كل مــن القــوات النظاميــة، القــوات المســل

النخبــة  التجاريــة،  الفواعــل  المناوئــة،  الإقليميــة 
المفاوضيــن،  التقليديــة،  الســلطات  العســكرية، 
المنقّبيــن، أعضــاء الجريمــة المنظمــة، رجــال الأعمــال 
بيــن الفواعــل  التــزاوج  الدولييــن و الإقليمييــن. هــذا 
المدنيــة و العســكرية، ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية 
 Rentier قد ساعد على عسكرة هذه الجيوب الريعية
Enclaves الخارجــة عــن نطــاق رقابــة الدولــة، ســواء 
عبــر المشــاركة فــي عمليــات التهريــب أو تســليح الشــباب 
و المليشــيات لحمايــة المصالــح الأجنبيــة المتواجــدة فــي 
المنطقــة، فضــا عــن تفكيــك البنيــة المجتمعيــة لليــد 
الشــرعية  غيــر  الممارســات  هــذه  ترسّــخت  العاملــة. 
ذات الطابــع العنيــف، وخاصــة عنــد لجــوء الدولــة 
إلــى العنــف لمصــادرة الأرا�ضــي و الثــروات الوطنيــة، أو 
حة لمواجهة 

ّ
لجوء الشركات الأجنبية إلى القوّات المسل

الحرفييــن.36  المنقّبيــن 
بالحــرب  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  علاقــة   3-   

الديمقراطيــة: الكونغــو  فــي  الأهليــة 
الريع بالنسبة للكونغو الديمقراطية عامل محوري في 
بناء الدولة و استمرار النظام السيا�سي، كحال جميع 
الدول الريعية، فهو ليس مجرد مصدر لاغتناء النخبة 
الحاكمــة و لكــن هــو عبــارة عــن مصــدر مــن مصــادر 
بنــاء الشــرعية الداخليــة للنظــام، وهــذا مــا يفسّــر لنــا 
فتــه الأزمــة الاقتصاديــة علــى 

ّ
الأثــر العميــق الــذي خل

الطابــع  و  الزبائنيــة  فالمعادلــة  الداخلــي.  الاســتقرار 
الباتريمونيالــي الجديــد للدولــة الكونغوليــة، والــذي تــم 
مأسســته منــذ الانقــاب الموبوتــي فــي 1965 لا ينفصــل 

طــرف  مــن  الوطنيــة  الثــروات  مصــادرة  آليــات  عــن 
بارونات النظام، وترتيب، وإعادة تكوين أوليغارشيات 
دولاتيــة جديــدة اســتهدفت اســتنزاف الثــروة الوطنيــة. 
بناءا على ذلك، محورية الأزمة الاقتصادية في تفسير 
للطابــع  تعــود  لا  الكونغوليــة،  الداخليــة  الحــروب 
الريعــي لاقتصــاد الدولــة فــي حــدّ ذاتهــا و لكــن تعــود 
لمكانــة الثــروة فــي قلــب معادلــة بنــاء العلاقــات الهرميــة 
الزبونيــة الداخليــة و تجديــد آلــة النظــام السيا�ســي، أو 

إنتــاج الفعــل السيا�ســي. 
الفسيفســاء  أنّ  يعتقــدون  العديــد  أنّ  مــن  بالرغــم 
الاثنية هي السبب المحوري في بناء النظام الكونغولي 
فإلغــاء  تمامــا،  ذلــك  عكــس  الواقــع  لكــن  الســابق، 
الســلطات التقليديــة و اســتبدال وســائط التضامــن 
المجتمعــي علــى مســتوى القطاعــات المحيطيــة بآليــات 
بيروقراطيــة ممركــزة تابعــة للآلــة الاســتخراجية، مــا 
 إعــان عــن انحــراف النظــام نحــو بيروقراطيــة 

ّ
هــو إلا

شخصيّة مبنية على عائدات الريع. ومن هذا المنطلق، 
فــإنّ أيّ خلــل حاصــل علــى مســتوى المعادلــة الريعيــة، 
السلســلة  أو  الفواعــل،  أو  المــوارد،  أســعار  ســواء 
التسوقية، أو البنى الانتاجية سيكون له الأثر المباشر 

علــى شــرعية النخبــة المهيمنــة واســتمرارها. 
الكونغــو  فــي  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  قــادت  إذ 
الديمقراطية إلى تفكيك القاعدة المجتمعية و تخريب 
النظــام  التــي كان يعتمــد عليهــا  الزبائنيــة  السلســلة 
السيا�ســي ســابقا، كمــا ســمحت بالانتقــال مــن مرحلــة 
شــخصنة السياســات Privatisation of politics إلــى 
نظــام Disorder مــن طــرف 

ّ
التوظيــف السيا�ســي للا

النظام و القوى السياســية المعارضة على حدّ ســواء، 
بريكمــان  كوليــت  عليهــا  أطلقــت  التــي  المرحلــة  وهــي 
 Democratisation مصطلــح مرحلــة دمقرطــة النهــب
ســع الفضــاءات غيــر الرســمية 

ّ
of Pillage،37 أيــن تت

الناجمــة عــن تعميــم اللامســاواة الأفقيــة المجتمعيــة و 
تســتغل اللوبيــات النخبويــة الفو�ضــى العارمــة لتغــذي 



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 116

ــي 
ّ
الانقســامات الداخليــة. فقــد ســاهم الإفــاس الكل

بانفجــار التناقضــات الداخليــة التــي طالمــا تــم تجاوزهــا 
وتوزيــع  الأنصــار،  وشــراء  والاقصــاء،  القمــع،  عبــر 
المناصــب الإداريــة. إذ مــع حلــول التســعينات، تحوّلــت 
العلاقــة  بقلــب  الكامنــة  التناقضــات  و  الاختــالات 
يمــسّ  إلــى عنــف مجتمعــي مســتمر  المجتمع_الدولــة 
جميــع المقاطعــات الداخليــة و خاصــة الشــرقية منهــا. 
 أنّ النظــام غيــر قــادر علــى إعــادة إنتــاج 

ّ
إذ بــات جليــا

نفســه عبــر آليــات التغذيــة الاســترجاعية التقليديــة و 
ــه قــد جُــرّد فعليــا مــن حقــوق معتبــرة. 

ّ
أن

مــن  نمطيــن  داخليــا  الاقتصاديــة  الأزمــة  أفــرزت 
مســارات العنــف المجتمعــي، والتــي تحوّلــت بعــد أشــهر 
قليلــة إلــى حــرب شــاملة، النمــط الأول، هــو حــالات 
توزيــع  و  القيّمــة  الثــروات  حــول  الاثنيــة  الفو�ضــى 
المناصــب الحساســة بداخــل المؤسســات الاقتصاديــة 
الكبــرى، مثــل مــا حصــل فــي كاتنغــا، والتــي تحوّلــت إلــى 
أولويــة  حجّــة  تحــت   1993 منــذ  داميــة  مواجهــات 
ســكان المقاطعــة فــي ثرواتهــم. لا ننفــي أنّ هــذا النمــط 
مــن الفو�ضــى لديــه أبعــادا سياســية، و لكــن الهشاشــة 
الاقتصادية كان لها الدور الحاسم في تعبئة الحشود 
و توجيــه العنــف. المثــال الثانــي، هــو الصــراع الدمــوي 
بيــن اللاجئيــن و  فــي كيفــو  حــول الأرا�ضــي الزراعيــة 
القادمين من رواندا و بورندي و بين ما عرفو بالسكان 
الأصلييــن، فإلــى جانــب الأحقــاد الإثنيــة و آثــار الحــرب 
وغيــاب  الفقــر،  مــن  كل  لعــب  الروانديــة،  الأهليــة 
التنمية الاقتصادية، واكتشاف مناجم جديدة غنية 
بالثروات في المنطقة، دورا محوريا في تجنيد الشباب 
و تنظيمهــم فــي مليشــيات قبليــة، وتشــجيع الإبــادات 
الجماعيــة. النمــط الثانــي، مــن الفو�ضــى هــو حــالات 
المواجهــات  شــكل  تتخــذ  لــم  التــي  المدنــي  العصيــان 
الإثنية و لكن كانت في صورة هيجان شعبي يصاحبه 
تدميــر، ومســتويات عاليــة مــن العنــف، مــن أهمهــا 
موجتي النهب المدني العام في سبتمبر 1991 و 1993، 

ــذان قــادا إلــى تدميــر مــا يقــارب %90 مــن الاقتصــاد 
ّ
الل

الحضري و تخريب ما يقارب 924 مؤسسة داخلية.38 
الاقتصاديــة  الأزمــة  ســاهمت  أخــرى،  جهــه  مــن 
الرئيســية  الدعائــم  أحــد  و  أهــم مؤسســة  بانحــال 
العســكرية.  هــي المؤسســة  لتســلطية موبوتــو، ألا و 
فإفــاس الخزينــة الوطنيــة و عــدم قــدرة الدولــة علــى 
دفع أجور الجنود ساعد على تفكيكها و إعادة توجيه 
حة إلى الحلقات الإجرامية، ســواء على 

ّ
العناصر المســل

المســتويات القياديــة أو علــى المســتويات الدنيــا. خــال 
فتــرة وجيــزة، تحوّلــت القــوات النظاميــة إلــى مجموعــة 
حة الخاصــة المســؤولة عــن نهــب 

ّ
مــن الجماعــات المســل

المؤسســات و البنــوك، والأصــول الوطنيــة، والمعــدّات 
حة فــي موجــة 

ّ
الثقيلــة، وتعتبــر مشــاركة القــوات المســل

النهب بسبتمبر 1991 مؤشرا قويّا على درجة انحلالها 
و غيــاب الانضبــاط علــى مســتوى القــوات النظاميــة. 
ــدت أغلــب الــوكالات الصحفيــة الدوليــة الحاضــرة 

ّ
أك

ــف الأجــور مــن 
ّ
فــي الميــدان أنّ الأوضــاع المعيشــية و توق

الخلفيــات المفسّــرة لمشــاركة الجيــش فــي تخريــب المــال 
حة ضــدّ الوحــدات 

ّ
العــام، وتورّطــه فــي المواجهــة المســل

النظاميــة الأخــرى التــي رفضــت المشــاركة. إذ أعلنــت 
المصــادر الصحفيــة التابعــة لجريــدة نيويــورك تايمــز 
 3000 يبلــغ  النهــب  فــي  المشــاركين  الجنــود  عــدد  أنّ 
عنصــر، فــي البدايــة اقتصــر التخريــب علــى العقــارات 
المحــات  ليشــمل  امتــدّ  بعــد  فيمــا  لكــن  الصغيــرة، 
الكبرى، المطارات، المراكز الأمنية للشرطة و الجيش، 
ــل 

ّ
 بعــد تدخ

ّ
ولــم تســتطع الحكومــة تجــاوز الفو�ضــى إلا

مباشــر مــن القــوات الفرنســية و البلجيكيــة.39 خــال 
هــذه المرحلــة، تحوّلــت القــوات النظاميــة الكونغوليــة 
إلى عصابات سطو و سرقة، لديها مصادرها الخاصة 
لتعميــم العائــد: كتنظيــم الحلقــات الضريبيــة علــى 
طول المسالك التجارية، ابتزاز المدنيين، الإشراف على 
تنظيم العمل في مخيمات التنقيب غير الرسمية، بيع 

الأســلحة للقــوى الإقليميــة المناوئــة.40 
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 Mahele فــي 25 مــاي 1992، أعــرب الجنــرال ماهيلــي 
)أحــد القيــادات المحوريــة فــي الجيــش الكونغولــي و 
الــذي ســوف يعيّــن علــى رأس الجيــش خــال الحــرب 
الأهلية الأولى( أمام المؤتمر الوطني السيادي عن وقع 
الأزمة الاقتصادية على فعالية المؤسسة العسكرية، 
واشــتكى من حالة اللاعدالة، والضغوط السياســية، 
والمعاييــر الزبائنيــة فــي توزيــع المناصــب و الأجــور، كمــا 
دعــا لضــرورة إضفــاء الطابــع الأخلاقــي علــى المؤسســة 
العسكرية لتجنب انهيارها و وقف نشاطات التهريب. 
لكن، هذا التصريح لم يكن له أثرا بارزا على المستوى 
الفعلي، مما شجّع على رفع مستويات السرقة داخل 
المؤسســة، ســواء في شــكل جماعي أو في شــكل فردي.41 
حيث تحوّلت البني و الهياكل التحتية الأمنية المختلفة 
إلــى مليشــيات خاصــة تابعــة للســلطات التقليديــة أو 
المصالــح الخاصــة، كالســلطات العشــائرية، الأحــزاب 
السياســية، رجــال الأعمــال و حتــى المافيــا الإقليميــة.42 

خلاصة:
الكونغــو  فــي  الريعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  إنّ 
الديمقراطيــة خــال التســعينات هــي إفــراز للتنميــة 
الريعيــة و السياســات الزبائنيــة التــي تبنّاهــا النظــام 
منــذ انقــاب 1965. حيــث عمــد موبوتــو منــذ وصولــه 
إلــى الســلطة بســط نفــوذه علــى القطــاع الاســتخراجي 
الطبقــة  اســتبدال  و  الرئاســة  لصالــح  التصديــري 
لاســتقلال  بعــد  مــا  نخــب  و  الأجنبيــة  البرجوازيــة 
م 

ّ
بأوليغارشيات سياسية و بيروقراطية فاسدة تتحك

فــي أغلــب القطاعــات الانتاجيــة فــي البــاد. فالتدابيــر 
إلا  هــي  مــا  القوميــة  البرامــج  و  الواســعة  التأميميــة 
وســيلة مــن أجــل إعــادة توجيــه مــوارد الــدول لصالــح 
حيــن خصّصــت  فــي  السياسية-العســكرية،  النخبــة 
جميــع المســاعدت المقــدم و عائــدات الدولــة فــي تطويــر 
البنــي التحتيــة لقطــاع المعــادن بمســاعدة رأس المــال 
الأجنبي. من أهم خصائص هذه التنمية الريعية، هي: 
مركزيــة القــرارات، اللاعقلانيــة، اللايقينيــة، ارتفــاع 

مســتويات الســرقة، التركيــز علــى قطــاع النحــاس و 
إهمــال القطاعــات الإخــرى، أمّــا خصائــص النظــام 
الزبائنــي الــذي يتحكــم فــي هــذه الثــروة، يمكــن حصرهــا 
فيمــا يلــي: ســيطرة الجهــاز الرئا�ســي، ارتفــاع مســتويات 
النهــب النخبــوي، الاعتمــاد المطلــق علــى معيــار التبعيــة 
الشــخ�صي فــي تجنيــد المناصريــن و الأتبــاع. ســمحت 
كل هذه الخصائص بمأســس نظام نيوباتريمونيالي و 
الــذي صنّــف فيمــا بعــد علــى أنــه مــن الــدول الســارقة 
Kleptocracy. قــادت النتائــج الكارثــي للاســتراتيجيات 
الاقتصــادي الداخليــة إلــى انســحاب أغلــب الفواعــل 
الأجنبيــة مــن الــدول و الشــركات، حتــى أنّ المؤسســات 
المالية الدولية أعلنت بعد فترة وجيزة على عدم قدرتا 
من تجاوز الاختلالات البنيوية و الوظيفية التي تعاني 
منها البلاد، وخاصة بعد انخفاض أســعار النحاس في 

الدوليــة.  الســوق 
ــت الأزمــة الاقتصاديــة فــي مظاهــر مختلفــة، تتمثــل 

ّ
تجل

الاقتصــادي،  للمؤسســات  الكلــي  الانهيــار  فيمايلــي: 
الاجرام الاقتصادي، انتشــار الفضاءات الاقتصادية 
قطــاع  فــي  خاصــة  الرســمية،  غيــر  و  الشــرعية  غيــر 
التعديــن. كل هــذه المظاهــر أفــرزت عــن انســداد داخل 
حلقــة التغذيــة الاســترجاعية للنظــام، ترجــم لاحقــا 
فــي أزمــة شــرعية، و أزمــة رقابــة عميقتيــن. فمعظــم 
لت ركائز المعادلة الأمنية 

ّ
العلاقات العمودية التي شك

ســابقا، أصبحــت غيــر قــادرة علــى إعــادة إنتــاج نفســها 
لغياب التمويل اللازم و إفلاس الدولة. تجسّدت أزمة 
الشــرعية فــي حــالات العنــف التــي اندلعــت فــي البــاد 
منــذ التســعينات، ســواء فــي صــورة عصيــان مدنــي أو 
فــي صــورة حــركات انفصاليــة، والتــي تطــورت إلــى حــرب 

شــاملة منــذ 1996.



 هوامش الدراسة:
الثانــي  الرئيــس  هــو  ســيكو  سي�ســي  موبوتــو   --1
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وصــل إلــى الحكــم 
عبــر انقــاب عســكري فــي 1965 مدعــوم مــن طــرف 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة و فرنســا، وقــد اســتمر 
حكمــه إلــى غايــة 1997، حيــث انســحب مــن الســلطة 
بعــد انــدلاع الحــرب الاهليــة الأولــى و ســيطرة تحالــف 
القــوى الديمقراطيــة تحــت قيــادة لــوران كابيــا علــى 

أهــم المناطــق فــي البــاد. 

2 - Jean-Jacques Arthur Malu Malu, Le Congo-
Kinshasa (Paris: Karthala, 2002), p, 171.

3 - J Mokili Danga Kassa, Politiques agricoles 
et promotion rurale au Congo-Zaïre (1885-
1997) (Paris: l’Harmattan , 1998),pp, 316-
317.

4- Mbaya J Kankwenda, L’économie politique 
e la prédation au Congo-Kinshasa: des origines 
à nos jours (18852003-) (Washington: 
ICRDES, 2005), pp, 180181-.

5 - Winsome J Leslie, Zaire: continuity and 
political change in an oppressive state (USA: 
1993), p 105.

6- Colette Breackman, Le Dinosaure: le Zaire 
de Mobutu (Paris: Fayard, 1992), 157.

7- Ibid., 198, 199. 

الأوليغارشــية  هــي  السياســية  التجاريــة  8ا-لطبقــة 
السياســية التــي كانــت تســيطر علــى المناصــب القياديــة 
فــي الحــزب و الرئاســة، و فــي بعــض الأدبيــات يشــار لا 

الدولاتيــة: بالبرجوازيــة 
David J Gould, From Development 
Administration to Underdevelopment 
Administration: a study of Zairian 
administration in the light of current crisis 
(France: CEDAF, 1978),   p, 94.

9 - Colette Breackman, Le Dinosaure, op. Cit., 
pp, 198, 199.

10 - Colette Breackman, La Puissante et 
fragile pyramide d’un état fort, Bernard 
Adam (dir), Congo-Zaïre: la colonisation, 
L’indépendance, le régime Mobutu, demain? 
(Bruxelles : GRIP, 1990), 106107-. 

11 - Young Crowford and Thomas Turner 
Edwin, The Rise and the decline of Zairian 
State (USA: University of Wisconssen press, 
2013), p, 167.

12 Colette Breackman, Le Dinosaur, op. Cit., 
202- 203. 

-13- العامــة للمحاجــر و المناجــم هــي شــركة النحــاس 
الوطنيــة و الممــول الأول لخزينــة الدولــة، ســابقا كانــت 
تعــرف  كانــت  و  البلجيكيــة  المصالــح  ســيطرة  تحــت 
بالاتحــاد المنجمــي و لكــن فيمــا بعــد بســبب أهميتهــا 
الاقتصاديــة علــى الصعيــد المحلــي و الدولــي، أممهــا 



مبوتــو و ســيطر علــى جميــع فروعهــا:
 .Young crowford and thomas turner, p, 180 

14 - François Misser and Olivier Vallées, Les 
Gémmocraties: L’économie politique du 
diamant Africain (Paris : Desclée de Brower, 
1997), p, 71. 

15- Charles Dzungu-Simbak, En Attendant 
Kabila (Kinshasa: EPO, 1997), p, 19.

16- Emile Bongeli Yeikelo Yato, La 
Mondialisation, l’Occident et le Congo-
Kinshasa (Paris: L’Harmattan, 2011), pp, 139, 
140.

17 - Wa Bilenga Tshishimbi and Peter Glick, 
Economic Crisis and adjustment in Zaire 
(Cornowell Food and Nutrition Policy 
Program, 1993), p, 38. 

18 - Ibid., 33.

19- Gaston Mutumba Lukusa, L’économie 
Congolaise de 2003 à 2011: défis et 
opportunités (Paris: L’Harmattan, 2012), pp, 
2223 -.

20 - Ibid., 2223-.

21- Special interview with Stanisla Maroro, 
Senior Researcher at the Institute of 

Development Policy and Management, 
Antwerpen University, Belguim, 29,2012-10- 
14:00 GMT. 

22- Fweley Diangitukwa, Pouvoir er 
clientélisme au Congo-Zaïre- DRC (Paris: 
L’Harmattan), p,  101. 

23 - Emmanuel Dungia, Mobutu et L’argent 
du Zaire (Paris: L’Harmattan), p, 65. 

24- Alain Biscoff, Congo-Kinshasa: la décennie 
(19972007-) (Paris : Cygne, 2008), p, 23.

25 Jef Maton and Annelies van Bauwel, 
“L’économie Congolaise (19972000-): le 
désenchantement et les échecs possibles,” 
L’Afrique des grands lacs, Annuaire (1997-
1998), p, 05. 

26 François Misser et Olivier Vallées, “Du 
scandales Zaïrois au Congo Gémmocratique,” 
de Laurent Monnier et Al (eds), Chasse 
du diamant au Congo/ Zaïre (Louvain: 
L’Harmattan, 2000), pp, 3031-. 

27 - Francois Kabuya Kalala et Tshwinza 
Mbiye, L’économié Congolaise en 2000- 
2001, op. Cit, 186. 

28 - Jeanot Mokli Danga Kassa, Politiques 
Agricoles et Promotion Rurale au Congo-



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 120

Zaïre (18851997-), (Paris : L’Harmattan, 1998), 
p, 508 . 

29 - Jean Jacques Arthure Malu Malu, op. Cit., 
p, 293294-. 

30 - Gaston Mutumba Lukusa, Redresser 
l’économie du Congo-Kinshasa: bilan et 
conditionnalité (Paris: l’Harmatan, 2003), p. 
213. 

31 - William Reno, Warlords Politics and African 
States (London: Lynne Rienner Publishers, 
1999), pp, 160161-. 

32 - François Misser et olivier Vallées, op. Cit, 
pp, 3132-.

33 - Tom de Herdt, “Democracy and the Money 
Machine in Zaire,” The Review of African 
political economy, vol. 92,  no. 932002( 94-). 

34 - Ibid., 453454-.

35- كينغو واد يندو Kengo Wa dendo رئيس الوزراء 
الكونغولــي خــال النصــف الأول مــن عقــد الثمانينــات، 
و مــا بيــن 1995 و 1996. يعتبــر مــن أهــم اشــخصيات 
الكونغوليــة النافــذة فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة، و 
هــو مــن الأســباب الرئيســية الــذي دفــع بموبوتــو لتعيينــه 
علــى رأس حكومتــه مــن أجــل الحصــول علــى القــروض و 

اســتقطاب المســتثمرين الأجانــب.

36- Tom De Herdet and Styfaan Marysse, 
L’économie informelle au Zaïre: Survie et 
pauvreté dans la période de transition (France: 
L’Harmattan, 1996), p, 77.

37- Groenewald Hesta, “Sub-Regional 
Intervention and Privatization of Politics in 
Africa,” Conflict Security and Development, 
Vol.02, no. 01, 2002, pp, 59, 60. 

38- Herest Weiss, “Zaire : collapsed society, 
surviving state,” in Williame Zartman, 
Collapsed States: the disintegration and 
restoration of legitimate authority (USA: Lynne 
Rienner Pulishers, 1995), p, 162.

39 -“Thousands of Troops on Rampage of 
Looting and Violence in Zaire,” The New York 
times, September 24th,  1991, Washington, p, 
06; “Soldiers Angry over Pay go on Rampage 
in Capital”, The Independent,  September 24th, 
1991, London, p, 10.

المســلحة  القــوات  و  الأنترهامــوي  مليشــيات   -  40
مجــازر  عــن  المســؤولة  الهوتــو،  إثنيــة  مــن  الروانديــة 
روانــدا 1994. فــرّت إلــى شــرق الكونغــو الديمقراطيــة و 
ح بهدف إســقاط نظام بول 

ّ
قاكت بتنظيم العمل المســل
.Paul Kagamé كاجامــي 

41 - Ibidem.

42 - Colette Breackman, “La compagne 



A دراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

121دراسات استراتيجية

Victorieuse de L’AFDL,” de Colette Breackman 
and Al, Kabila Prend le Pouvoir (Bruxelles: 
GRIP, 1998), pp, 65, 67.




